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 ىلَوْالُأ ةُبَطْالُخ

اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ إنَِّ الحمَْدَ للهِ

يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . مُُمََّ

 مْ ى هُ وَ قْ التَّ   لَ هْ أَ  نَّ إِ ى؛ فَ وَ جْ والنَّ في السِر  وهُ بُ اقِ رَ ى، وَ وَ قْ التَّ  قَّ حَ  وا اللهَقُ اتَّ فَ  :أَمَّا بَعْد

ي اء  الله ﴿ى! رَ خْ الأُ ا وَ يَ نْ ى، في الد  شَْ البُ  لُ هْ أَ 
ل  م   أ لَ  إ نَّ أ و  لَ  هخ م  و  ي ه  ل  فٌ ع  و  لَ  خ 

نخون   انخوا ي   *يَ  ز  ك  نخوا و  ين  آم 
والَّذ  مخ ال بخ  *ن  تَّقخ ي اة  ش   لَ خ ة  ى فِ  الح  ر 

خ  فِ  الْ  ي ا و  ن   . ﴾الدُّ

ةٌ، مَعَ عِبَادَ الله ةٌ قَصِيَرةٌ، وجَوْلَةٌ يَسِيْرَ ا قِصَّ ي ب : إنََِّّ ج  قٍ ع  هُ   ، وَكَائِنٍ رَهِيْب،مَ  لخو  إنَِّ

ائ رٌ  ي فٌ لَ يَسْتَأْذِن، وَ ز  ، ولَ بَدَّ مِنْ لقَِائِهِ  ض   لَ يَعْرِفُ المجَُامَلَة، ولَ يََْجَلُ مِنَ الكُلر

هُ  أو لَحظََاتٍ تٍ ااعَ بَعْدَ سَ  كَ رُ وْ زُ يَ  دْ قَ ن، وَ مَ الزَّ  الَ  طَ مَ هْ مَ  ت؛ إنَِّ  !الم و 

كْمَةٍ عَظيِْمَة، وغَايَةٍ جَليِْلَة ؛لَقَدْ خَلَقَ الُله الموتَ  والَِ لَِْ خَلَقَهُ لِ  ؛لِحِ
ِ
ل   ؛  مْتحَِان بْتلََِء ه  ف 

نخ 
س  م   نخح  ت ع دَّ ل ل   الع  ل؟!ل، ون س  ل ق  ﴿قال تعالى:  ج  ي خ 

ت  الَّذ  م    الم و  كخ ي ب لخو 
ي اة  ل  الح  و 

لً  م  نخ ع  س  م  أ ح   .  ﴾أ يُّكخ

يُخ اءخ  ) صلى الله عليه وسلم: قالالموَْت! يُذْبَحُ  فَحِيْنَئِذٍ مِنْ خَلْقِ الموَْت؛  ةُيَّهِلَالِحكْمَةُ الِإ فَإِذَا قُضِيَتِ

ل حخ  ب شٌ أ م  أ نَّهخ ك  ، ك 
ة  ي ام 

م  ال ق  و   ي 
ت  ، ،ب الم و  النَّار   و 

نَّة  يخوق فخ ب يْ   الج  :  ف  الخ يخق  ل   ف  ا أ ه  ي 

نَّة   ا ،الج  ذ  فخون  ه  ر  ل  ت ع  بُّون  ؟ ه 
ئ  ي ش   ون  ف  ن ظخرخ ي  : ، وو  ولخون  قخ تخ "ي  ا الم و  ذ  ، ه   ؛"ن ع م 

 : الخ ق  يخ ل  النَّار  "و  ا أ ه  ا ،ي  ذ  فخون  ه  ر  ل  ت ع  ون   "؟ه  ن ظخرخ ي  بُّون  و 
ئ  ي ش   :  ،ف  ولخون  قخ ي  ، "و  م  ن ع 
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تخ  ا الم و  ذ  ب حخ  ؛"ه  يخذ   ف 
رخ ب ه  م  يخؤ  : ف  الخ ق  ل   "، ثخمَّ يخ ا أ ه  ل   ي  ا أ ه  ي  ، و  ت  و  لخودٌ ف ل  م   خخ

نَّة  الج 

ت   و  لخودٌ ف ل  م  أ  ، "!النَّار  خخ ر  م  فِ  صلى الله عليه وسلم: ﴿ ثخمَّ ق  هخ رخ و    الأ م 
ة  إ ذ  قخضِ  سْ   م  الح  و  م  ي  هخ ر 

أ ن ذ  و 

نخون  
م  ؤ  م  لَ  يخ هخ ةٍ و  ل  ف   .1( ﴾غ 

قِ الموت:خْرَى نَفْسٍ وأُولا فَرْقَ بَيْنَ  ونيَمُوتُ   في تَذَو  الح خ ونال، ويَمَوُتُ الصَّ دخ اس  ،  ف 

 واحِد
ٍ
نَّ الفَارِقَ في شََء

يْ في ؛ولَكِ يْ   الأ خ 
ا إلى الم ص  نَّةٍ : إمَِّ ارٍ نَعِيْمُها مُقِيْم، أو  ج  ن 

قذ  والَّ عَذَابُُا أَليِم،  ر  دخ الف  سٍ ﴿:  نيا! قالهِ الد  ذِ في هَ  عَمَلُكَ : هُوَ ي يَخ دِّ لُّ ن ف  كخ

ةخ  ائ ق  ت  ذ  و   الم و  ن  أخجخ و  فَّ نَّمَ  تخو 
إ  ن  او  ح  ع  ز  ح  ن  زخ م   ف 

ة  ي ام 
م  الق  و  م  ي  كخ ل  الج  لنَّار  أخد خ   نَّة  ر  و 

ي ا إ لََّ  ن  ي اةخ الدُّ ا الح  م  از  و  د  ف  ق  ور  ف  رخ ت اعخ ال غخ  .  ﴾ م 

 ءخ ل  ق  العخ : )اذعَ مُ  يحيى بنُ  قال !وتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَِهمَ لْ اسْتَعَدَّ لِ مَنِ  وَ هُ  :عَاقِلُالْ نُمِؤْوالُم

خ ت   ن  أ   ل  ب  ق   اي  ن  الدُّ  ك  ر  ت   ن  م   -1 :ةٌ ث  ل  ث     ل  ب  ق   هخ ب   ق  ى ن  وب   -2 ،هخ ك  ت 
  ض  ر  وأ   -3  ،هل  خخ د  ي   ن  أ 

( اهق  ل  ي   ن  أ   ل  ب  ق   هخ ق  ال  خ  
2. 

 

 . واللفظ لمسلم  (. 2849(، ومسلم )4730رواه البخاري ) 1

 (. 3/210إحياء علوم الدين، الغزالي ) 2
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يْن، وَعَمَلٌ بوَِصِيَّةِ سَيردِ المُرْسَليِن؛ الَموْت:ي تَذَكُّرِ فِوَ ةٌ للِْمُعْتَبِِْ وا : )صلى الله عليه وسلمقال  عِبَْْ رخ
ث  أ ك 

ا ر  ه  ك 
اذ   .4(3ت  د م  اللَّذَّ

   !ةلَ يْ قِ ثَّ ال وسِ فُ ن لْ لِ  طٌ يْ شِ نْ تَ ، وَ ةِ ضَ يْ رِ المَ  وبِ لُ قُ لْ لِ  اءٌ وَ دَ  :وَمَا بَعْدَهُ تِوْالَم رُكْذِوَ

 ف  ن   ن  م   ت  د  ج  و   ن  إ  ي: )زِ وْ الَ  قال ابنُ 
 ب  ر  ا قخ ه  ر  كِّ ذ  ، و  ر  اب  ق  ا إلى الم  ه  ل  اح   ف   ؛ ةً ل  ف  غ   ك  س 

 .5(يل ح  الرَّ 

 اهُ سَبَبٌ رَ كْ ذِ  نَّ كم أَ  ،القُلُوبِ   رَابِ سَبَبٌ لَِ  ؛الموت الغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِو
تِ  ر  مَ 

هُ  :ل ع  فَإنَِّ

ق ظخ  و  ايخ ا، ادِهَ اقَ مِنْ رُ ا ه  ثخ ع  ب  وي  ، سُبَاتَِِامِنْ  ه  ه  رخ يخط هِّ قال بعض  مِنْ أَمْرَاضِهَا! و 

ار  : )السلف ت   رخ ك  ذ   ق  ل و ف  ( ! دس  ف  ل   -واحدةً  اعةً س- ب يل  ق   الم و 
6.  

مَ هو الَِسْتعِْدَادُ  الحُزْنُ والعَوِيل،وَلَيْسَ الَمقْصُودُ مِنْ ذِكْرِ الَموت:  يل وَإَنَّ ح  م  الرَّ ي و 
،  ل 

أَتَاكَ على أَحْسَنِ عَمَل؛ حتى لَ تَكُونَ مَِِّنْ قَالَ اللهُ فيِْهِم:  ؛الأجََل كَ حَتَّى إذَِا جَاءَ 

 
ولخ الله   3 ق  رسخ د  صَ مِنْ رَاحَات!  ؛صلى الله عليه وسلم وص  ات، وَكَمْ نَغَّ  فَكَمْ هَدَمَ الموَْتُ مِنْ لَذَّ

ي قال الحسََن البصري: ) ك  ل ذ  خ ل م  ي ت  ي ا؛ ف  ن  تخ الدُّ ح  الم  و  حًاف ض  ر  حلية الأولياء، أبو نعيم   . (لخبٍّ ف 

م  )  :وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير  (.149/ 2) هخ يم 
ل  النَّع يم  ن ع  لَ  أ ه  د  ن غَّص  ع  ت  ق  ا الم  و  ذ    ؛ إ نَّ ه 

ت  ف يه   و  يمًَ لَ  م 
بخوا ن ع  لخ اط   (. 4/451(. إحياء علوم الدين )ف 

   (. 682حه الألباني في إرواء الغليل ) (، وصحَّ 4258رواه ابن ماجه ) 4

 (. 513صيد الاطر )  5

إحياء علوم  ، (16لطائف المعارف، ابن رجب )  (،39) عبد الحق الأشبيل ، العاقبة في ذكر الموتانظر:  6

 (. 4/451الدين، الغزالي )
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مخ الم  ﴿ هخ د  اء  أ ح  ا ج  تَّى إ ذ  تخ ح  عخون  و  ج  بِّ ار  ال  ر  يمَ   * ق 
ا ف  الح ً لخ ص  م  ل ع لِِّّ أ ع 

ك تخ   .﴾ت ر 

يقولُ ابنُ  !مِنْ غَيِر سَابقِِ إنِْذَارٍ، أو تَنبْيِْهٍ وَإشِْعَار بَغْتَةً:ي تِأْيَ دْقَ تُوْالَموهَذَا 

 ت  س  مخ  ون  كخ ي   ن  أ   :تو  الم   هخ تخ غ  ب  ي   ت ىي م  ر  د  لَ ي   ن  علَ م   بخ يُ   الوَْزِي: )
ا، وع  َّ غ   ي  لََّ أدًّ   ت 

 رخ دخ ن  ي  ان، و  بَّ الشُّ  تخ و  مخ ي   ن  م   رخ ث  ك  اخ، وأ  ي  ش  الأ   وتخ مخ ي   ن  م   لَّ ق  أ    نَّ إ  ف   ؛ةحَّ والصِّ  اب  ب  الشَّ ب  

(!بخ ك  ي   ن  م  
7. 

ولِْي هذََا، وَ 
غفِْرُ أأَقُولُْ قَ

غفِْرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغفَُورُ الرَّحِيماللهَ  سْتَ
مْ مِنْ كُلِّ ذنَبٍْ؛ فَاسْتَ

 لِيْ وَلَكُ

 ةُيَانِالثَّ ةُبَطْالُخ

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَ  إلَِهَ إلََِّ الله،   نْ لَالحمَْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِ، والش 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه  .وَأَنَّ مُُمََّ

رُ  :عِبَادَ الله ناَ نَتَذَكَّ تإنَِّ ي اة  ؛ لنَِسْتَعِدَّ الم و  ل ح 
ةِ ال ل  مَدِيَّ ْ اتخ ﴿ في! سَّ و  مَ  ا السَّ ه  ضخ ر  نَّةٍ ع  ج 

ضخ  الأر   . ﴾و 

ا  ﴿: ولَ قُ تَ  نْ أَ  لَ بْ ة، قَ يَّ كَ الأخُْرَوِ اتِ يَ وحَ  ،الأبََدِير  كَ لِ بَ قْ تَ سْ طرطْ لمُِ خَ وَ  الآن، نَمِ رْادِبَفَ ي 

تخ لح    م  دَّ ي ق 
 . ﴾ت  ي ال ي ت ن 

 

 باختصار (.206-205صيد الاطر ) 7



- 6  - 

 

 ر  خ  لْ   لْ مَ اعْ تَعِيْشُ أَبَدًا، وَ كَأَنَّكَ  :اكَيَنْدُلِ لْمَعْوَا
ُ  كَ نَّ أَ كَ  :ك  ت  ا وَ) 8! ا دً غَ  تُ وْ تَ إ ذ 

ن ت ظ ر  الم   ت  ف ل  ت  ب ح  ا أ ص  إ ذ  ، و  ب اح  ر  الصَّ
ن ت ظ  ي ت  ف ل  ت  س  ت ك  أ م  حَّ

ن  ص 
ذ  م  خخ ، و  اء  س 

ي ات ك   ن  ح 
م  ، و  ك 

ض   ر 
 و   لم 

 .9(ت ك  لم 

 شَ بِ  طَّخَ لَ تَ  نْ مَ وَ  ؛فَلْيُبَادِرْ إلى قَضَائِه ؛لِإنْسَان قٌّحَ هِيْلَعَ كانَ نْمَوَ
ٍ
المعاصي،  نَ مِ  ء

 مَ فَلْيَغْسِلْهَا بِ 
ِ
ل  )فَإِنَّ ، ةبَ وْ التَّ  ء مَ  ع 

ات يم   الأ  و   .10(ب ال 

واوَ ل، مَالَأ واقَصِّرُوَ لُّ و) !ل مَ العَ  اءَ سَ أَ  لَ مَ الأَ  الَ طَ أَ  نْ مَ فَ  ؛لبَِغْتَةِ الأجََل اسْتَعِد  كخ

ل ه   ن  أ ج 
ت  م  هخ الم و  ر  لٍ ت ك  م  هخ  ؛ع  ك  ات رخ تَّ  ،ف  ت ى م  ك  م  ُّ  .11(!ثخمَّ لَ  ي ضُخ

امَ إِنَّ فَ  ؛أَكْبَُْ جُنوُدِ إبِْليِس وَ فَهُ  ؛فَيْوِسْتَالإِيَّاكَ وو ة الأيََّ د  و  دخ ع  ة ، والأنَْفَاسَ م  د  و    ،مَ  دخ

ر  اللهخ﴿ 12! اكرَ دْ تِ سْ الَِ  اتَ فَ   دْ قَ وَ  وتُ،المَ  مَ جَ م هَ بَّ رُ وَ  خِّ ؤ  ل ن  يخ اء   و  ا ج  سًا إ ذ  ن ف 

ا لخه   .﴾أ ج 

 

 

 

 

 (. 2/12انظر: فيض القدير، المناوي )  8

 (. 6416رواه البخاري ) 9
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 (.3/239حلية الأولياء، أبو نعيم ) 11
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 * * * * 

مَّ  * كيِْن.  اللَّهخ كَ والمشُِْ ْ  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمُسْلمِِيَن، وأَذِلَّ الشر

مَّ  * سْ كَرْبَ المَكْرُوْبيِن.   اللَّهخ ، وَنَفر جْ هَمَّ المَهْمُوْمِيْنَ  فَرر

مَّ  * تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفرقْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
وَلِيَّ أَمْرِنَا وَوَلِيَّ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

ب  وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَ للِْبِْر والتَّقْوَى. لمَِ   (عَهْدِهِ 
 ا تُُِ

ب اد  الله* 
اء  : ﴿ع  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ

إ يت اء  ذ  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب الع  أ مخ إ نَّ الله  ي 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   ﴾.و 

كخ *  اذ  وا الله ف  ا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ رخ ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  ب  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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